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في الـوقت الــذي تعيــد فيه اسـرائـيل احتلال مـدينـة في
غـزة، فان السلـطة الفلسطـينية بقيـادة الاسلاميين قد
تكون عـرضة للمخـاطر. فهل يمكن لغـزة، او جزء منها
ان تحـتل مـــرة اخــــرى؟ لقــــد دخلـت في وقـت مــبكـــر مـن
صـبــــاح الاربعـــاء الـــدبـــابـــات الاســـرائــيلـيـــة مـــدعـــومـــة
بـطــائــرات الهلـيكــوبتــر  بـيت حــانــون، وهي واحــدة من
اكبر المـدن في شمال قـطاع غزة؛ وقـد ذكرت التـقارير ان
قـتـــالا قــــد دار في مخـيـمــــات اللاجـئـين المجــــاورة. وبعـــد
اســبــــــوع مـــن الغـــــــارات و القــــصف، بــــــدت الــــــدبــــــابــــــات
الاسـرائيلية مستعدة في منتـصف الاسبوع لمعركة اكبر.
والهـــدف، كـمـــا يقـــول المــســـؤولـــون الاســـرائـيلـيـــون، هـــو
لـوضع حـد لعـمليـات اطلاق الصــواريخ محليـة الـصنع
ضــد اســرائـيل مـن غـــزة و وقف تهــريـب الاسلحــة عـبــر
الحـدود مع مصـر التي، كمـا يقولـون، قد تمكـن حماس
مـن الـتــــسلـح علــــى غــــرار حــــزب الله بـــــالقــــوة المــضــــادة
للدبابات. ان الصواريخ من لبنان يفترض، وبعد حرب
الـصـيف هـنــاك، ان يـتـم اسكـــاتهــا بـــوقف اطلاق الـنــار
الــــرسـمـي. و لـكـن غــــزة امــــر مخـتـلف. فــيعـتـبــــر بعــض
الـضبـاط الاســرائيلـيين بـان ضـربــة مبـرحـة قــد تجعل
القـطـــاع اكـثـــر شـبهـــا بـــالــضفـــة الغـــربـيـــة، حـيـث تكـــون
المقــاومــة ضعـيفــة و لا تــوجــد الــسلـطــة الفلـســطيـتيــة
ســوى بــالاسم. ومــا بعــد ذلك، قــد تكــون عمـليــة انهــاء
الـلعـبــــة غـيــــر المـعلـنــــة مـن قــبل اســــرائــيل هــــو اخــــراج
الاسلاميين من الـسلطـة الفلسـطينيـة. فنـظام حـماس
قـد اضعف بـالفـعل بسـبب العقـوبات الـدوليـة المتعـمدة
المفــــروضــــة بـــسـبـب رفـــضهــــا الاعـتــــراف بــــاســــرائــيل او
الالـتزام باتفـاقيات السلـطة الفلسـطينية الـسابقة مع
الـدولــة اليهـوديــة. كمــا ان منع اسـرائـيل نقل الامـوال
المـــســتحـــصلــــة مـن الجـمــــارك، الـتـي تـــشـكل لحــــد الان
المـصــدر الـــرئيــس للعــائــدات، قــد جـعل الحكــومـــة غيــر
قــادرة علـى تـسـييـر الامــور. فقــد انخفــضت العـائـدات،
كـمـــا يقــول صـنــدوق الـبـنك الــدولـي، الـــى 500 ملـيــون
دولار في الاشهـر الستة الاولـى من عهد حـماس بعد ان
كانـت 1.2 مليار دولار لنفـس الفترة من العـام الماضي.
يــــــاتــي 80%  مــن هــــــذا المــبـلغ مــن المـــــــانحـــين العــــــرب و
الاوربيـين ليــدخل الــى خــزائـن الحكــومــة. وبعــد وقــوع
الحــدود الـبحــريــة و البــريــة تحت الحـصــار العــسكــري،
فـان الاقـتصـاد يعـاني مـن الاختنـاق، وانكمـشت قـاعـدة
الضـرائب المـتاحـة. وان القليل الـذي يجمـع يؤخـذ من
قبـل البنـوك الفلـسطـينيـة، المـتلهفـة لاستـرداد ديـونهـا
قـبـل ان تقع الــسلـطــــة الفلــسـطـيـنـيـــة تحـت الحـــراســـة
القـــضـــــائــيــــــة. لقـــــد عـجلــت الـــضـــــربــــــات العــــسـكـــــريـــــة
الاسـرائيليـة من عمليـة التـدهور. ومـنذ ان تـسلل غوار
حــمـــــاس)واخـــــريــن( عــبـــــر الحـــــدود و اســـــروا جــنـــــديـــــاً
اسـرائـيليـاً في حـزيـران المــاضي، تــزعم اســرائيل  بـانهـا
قـتلت مـا يقـارب 300 مقـاتل فلـسـطيـني في غــزة- ولكن
الفلسـطينـين يقولـون إن العديـد منهم كـانوا مـدنيين.
لقــــد ادت الـهجـمــــات الــــى تــــدمـيـــــر محــطــــة الــطــــاقــــة
الـكهــــربــــائـيــــة في غــــزة، وتــــركـت الـكـثـيــــر مـن الــــوزارات
والجــســـور مـــدمـــرة. وفي نفــس الـــوقـت، يــــواصل القـــادة
الفلـســطيـنيــون نــزاعـهم حــول مـن ينـبغـي ان يحـكم؟،
حمـاس ام فـتح؟. ان مقتـرحـات تـشكـيل حكـومـة وحـدة
وطنـية قـد اعيقـت برفـض كل من الحـزبين في ان يـكون
طــرفــا من المــرتبــة الثــانيــة فـيهــا. و بــوصــول الـعمـليــة
السـياسـية الـى طريق مـسدود،  وتحـت ذريعة "الاصلاح
الامـني" تقـوم امــريكـا بـتمــويل معـسكـر تـدريـبي خـارج
للقــــوة 17 الفلــسـطـيـنـيـــة، وهـي مجـمـــوعـــة Jericho 
متـطـوعـين للحــرس الجمهـوري.  مـنعت اسـرائـيل نقل
الاسلحة الثقـيلة و سمحت الـى مليشيـات تنظيم فتح
بـالتـسلح مـرة اخرى. و الـرئيـس الفلـسطـيني، محـمود
عبـاس ، في انـتظـار وصــول 2000 جنــدي من لـواء بـدر،
وهــي فــــــرقـــــــة مقــــــرهــــــا الاردن مــن جــيــــش الـــتحــــــريــــــر
الفلـسـطـينـي التـي تعـمل بـصـــورة رئيــسيـــة تحت  امــرة
المملكة الاردنيـة الهاشميـة. ان تلك القوات، كـما يقول
مـستـشارو الـرئيـس، قد يـشكلـون العمـود الفـقري لـقوة
قوامهـا عشرات الالاف للهجوم علـى حماس التي يبلغ
عدد قـواتها 5700 في غزة و 1500 في الضفـة الغربية. و
لـكـن الارقــــام قــــد تـكــــون مــضـللــــة. ففـي الــــوقـت الــــذي
تمــتلـك فــيه فـتـح القـــــوة الاكـبـــــر، الا ان المـــــوالــين لهـــــا
مـنقــسـمــون طـبقـــا للقـبـــائل، الــســادة الــذيـن يـــدفعــون
الاموال والسـياسة  التي لا يمـكن ضمان كونهـا موالية
الـى السـيد عبـاس. وبالـرغم من حـالة العـداء بين فتح
و حـمــاس، الا ان الــســوابق تــشـيــر الــى ان العــديــد مـن
قــوات فـتح ، في حــالــة مــواجهــة هجــوم عــسكــري كـبيــر،
سينضمـون الى اخـوانهم الفلـسطينـيين. و بالـرغم من
ان قـوات بـدر مـن الاردن تبـدو و كـانهـا تعـزيـزات قـويـة،
الا انهـــا تعـتـبـــر مـن قـبـل الكـثـيـــر مــن الفلــسـطـيـنـيـين
"جيشـاً ضعيفاً"، غير مجرب مـنذ 35 عاماً. في المقابل،
ان القـــوات الخـــاصـــة لحـمـــاس مـــدربــــة علــــى المعـــارك،
مـنضـبطـة و مـسلحـة بـالصــواريخ المضـادة للـدبـابـات. و
ان سلــسلـــة من الاغـتيــالات لـكبــار الــشخــصيــات، الـتي
علــى مـــا يبــدو دبــرت مـن قبـل حمــاس، تـبين بـــان اكثــر
قــــوات الامــن فعــــالـيـــــة لفــتح كــــانــت قلـمـــــا تخــــرج مـن
متــاريـسهــا. وحتــى في خــان يــونــس، المعقل لــرجل فـتح
القوي، محـمود دحلان، تكـون السيـطرة لقـوات حماس
في اللـيــالـي.  كـمــا ان مـن يــدعـمــون الــسـيــد عـبــاس، لا
يـــريـــدونـه ان يكـــون قـــائـــدا عـــامـــا لـلقـــوات المـــسـلحـــة.
فـبــــالــــرغـم مـن المـــســــاعـــــدات العـــسـكــــريـــــة العــــربـيــــة و
الامــريكيـة ، الا ان الـسيـد عبــاس فشـل في حشـد قـواته
من حـوله. لقـد اصـدر الكـثيــر من الانــذارات النهــائيـة
الــى حمـاس لغــرض قبـول شـروطه الـى درجــة ان حتـى
اقــــرب مـــسـتـــشــــاريه قــــد بــــدأوا يــتحــــدثــــون عـن تـكــــرار
الادعـــاءات الكــاذبــة. ان المـنــافــسـين الـــداخلـيـين الــذيـن
تــسـبـبـــوا بخــســـارة فـتح في انـتخـــابـــات كـــانـــون الـثـــانـي
المـاضي مـا زالوا بـارزين. في اواسط تـشريـن الاول فشل
الـرئيـس في اقنــاع اللجنـة المـركـزيـة في فتح بــالاجتمـاع
بـــرئـــاســته. كـمـــا ان ســمعـــة فــتح حـــول الــــولاء مقــــابل
الـــنقــــــود قـــــــد تعــــــززت بــتــــــشخــيــــصهــــــا بمـــــــا يعــتــبــــــره
الفلـســطيـنيــون حـملــة امــريـكيــة و اســـرائيـليــة لالغــاء
الخـيــار الـــديمقــراطـي الـــذي اتخــذوه عـنــدمــا صــوتــوا
لحمـاس. مـا الـذي سيحـدث لاحقـا؟ من احـد المخـاطـر
هو الانـهيار الـتام للـسلطـة المركـزية. فـالمانحـون العرب
والغربـيون، المتـلهفون للـمحافـظة علـى التركـيب الذي
اسـتـثـمــروا فـيه مــا يــزيـــد علـــى 10 ملـيــارات دولار، قــد
ضاعفـوا تقريبـا من مساعـداتهم هذا الـعام لتبلغ 420
مليون دولار لتحـاشي الانهيار. فـهنالك فرصـة ضئيلة
في ان حمــاس قــد تتـنحــى عن الـسلـطــة بــالاحـتفــاظ "
بمبـدئهـا" بـرفـض الاعتـراف بـاســرائيل، و فـسح المجـال
امـام تـشكـيل حكـومــة غيـر اسـلاميـة. ولـكن بــاستـبعـاد
المـمــثلـين المـنــتخـبـين مـن الـــــدبلــــومــــاسـيــــة الــــدولـيــــة،
والحـصار الاقتـصادي و الـتعرض لهجـوم عسكـري، فان
جــولــة جــديــدة مـن القـتـــال يجـب ان تعــد الــسـيـنــاريــو
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 ان كــــان الجـنــــرالات يقــــومــــون
بــــإدارة  الحـــــرب وانهــــا تـــسـيــــر
بــــــشــكـل ســـيـــئ، الا يـــنـــبـغـــي ان
يـــــســــــاهــمــــــوا في تحــمـل بعـــض
الملامـــــة؟  فـــــالجــنـــــرال تـــــومــي
فرانك، الذي قاد الغزوالناجح
لـلعــــــراق عــــــام 2003، قــــــد نــــــال
بـــــالفـعل نــصـيــبه مـن الــنقـــــد،
لفـشـله في التـخطـيط بمــا فيه
الكفـاية لفتـرة ما بعـد الحرب.
ولكـن الجنــرالات الــذيـن حلــوا
محله في صيف 2003 قـد نجوا

الى حد بعيد من النقد.
وهــذا، علــى ايــة حــال، قــد بــدأ
بالـتغير. ومن ابـرزهم الجنرال
جـــــون ابــي زيـــــد ، الـــــذي خـلف
فرانك كـقائد للقيادة المركزية،
المنطقـة العسكريـة التي تشمل
معظم الشـرق الاوسط وتشمل

افغانستان والعراق. 
ــــــــــــــــار ــــــــــــــــاط الــــكــــــب ان الـــــــــضــــــب
والمـتـــوســطـين- الـــذيـن قــــاتلـــوا
جــمـــيعــــــا في العـــــراق اوكـــــانـــــوا
مـســاهمـين في عمـليــات هنــاك،
ولا يـــــــــــوجـــــــــــد اي مــــنـهــــم مــــن
هوراغب في ان يـذكر اسمه- قد
بـدأوا بـالجـزم علـى انفـراد بـان
ابـــي زيـــــــــد وعـــــــــدداً مـــن كـــبـــــــــار
الجـنـــرالات الاخـــريـن يجـب ان
يـتحملـوا جــزءاً من المـســؤوليـة
بـــسـبـب الـنـكـــســــات في العــــراق.
لقـــد فقـــد العــديــد مـن هــؤلاء
الـــضــبــــــاط رجــــــالا في ســــــاحــــــة
المعـركـة في العـراق وشـاهـدوا ان
طلباتهم بمزيد من القوات قد
اهــــمـلــــت. وعــــمـل اخــــــــــــرون في
مــــــــــواقـع حــــيــــث لاحـــــظــــــــــوا ان
الـــتخـــطــيـــط وتـــنفــيــــــذ حــــــرب
الـعــــــــــراق قــــــــــد ســــــــــارا بـــــــشــكـل
خـــــاطـيء. " سـيــصـبـح العـــــراق
اكــبـــــــر حــمـــــــاقـــــــة عـــــسـكـــــــريـــــــة
واستـراتيجية منذ فيتنام" كما
يقـول ضـابط سـابق تعـامل مع
الــتخــطـيــط لحــــرب العــــراق. "
ولــم يـكــن هــنـــــــالـك مــن احـــــــد
اعتبـر مسـؤولا- بضـمنهم كـبار

القادة العسكريين." 
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التعاضد المتبادل والعدالة
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إن العـدالة، كمـا اتضح بـالبرهـان يجب
أن لا تـتـم إقــامـتهــا فقــط بل يجـب أن
)تشـاهـد وهي تـتحقق(. أو بـشكل اكثـر
وضـوحــا )كمــا ذهب لــورد هيــوارت حين
اصـــدر حكــمه الــشهـيــر عــام 1923( إن
العـدالة )يجب أن تشـاهد وهي تتحقق
ـــــــى نـحـــــــو ـــــشــكـل لا لــبـــــس فــيـه وعـل ب
ظــاهــر(.من المـفيــد أن نـنعـم النـظــر في
شـــرط العــدالــة الأســاسـي هــذا عـنــد
تقييم الحجج المضـادة  للعولمة بشكلها
العام والدور الخاص للتعاضد المتبادل
في تمكـين العــولمــة من الـنجــاح.وهنــاك
أسبـاب وجيهة للبـرهنة علـى أن العولمة
الاقتصاديـة هي هدف عام ممـتاز وأنها
تحقق إسهـاما إيـجابـيا جـدا في العـالم
المعـاصـر. في نـفس الــوقت، من الـصعب
إنكــار أن هنــاك بعـض المـشقــة في إقنـاع
عـــدد كـبـيـــر مـن الـنـــاس  –أي جعـلهـم
"يـشــاهــدون"  –بــأن العــولمــة هي نـعمــة
جلـيــة تــشــمل الجـمــيع ومـن ضـمــنهـم
أولــئـك الأشــــــد فقـــــرا.إن وجـــــود هـــــذه
المجـابهـة لا يجعل العـولمـة هـدفـا رديئـا،
لكـنهــا تقـتـضـي مـنــا فحـص الأسـبــاب
الـتـي تــوجــد بفــضلهــا تـلك المــشقــة في
جعـل كل إنــســان يـــرى إن العــولمــة هـي
شـيء صالـح )بشكل لا لـبس فيـه وعلى

نحو ظاهر(. 
يـتعين على التقييم النقدي للعولمه أن
يـسير جنبـاً الى جنب مع مـحاولة فهم
سـبـب الـصعــوبــة الـتـي تــواجههــا مــدن
كـثيــرة في قبــول حقيقـة أن العـولمــة هي
ــالـنــسـبـــة للــشعــوب نعـمــة عــظـيـمــة ب
المحـرومــة في العــالم. وإذا كــان العـديـد
مـن الـنــاس خــاصــة في الـبلــدان الأقل
ثــــراء في العـــالـم يــــواجهــــون صعـــوبـــة
حقـيقـيــة في فهـم كــون العــولمــة تخــدم
مـصــالحهـم فهـنــاك إذا شـيء يـنـطــوي
علـى الارتيـاب الخطـر في ذلك التبـاعد
في الآراء. إن الـــتـحـــــــــــدي الأســـــــــــاســـي
يقـتــضـي ضـمـنـــا وجـــود دور الــتفـكـيـــر
الــشعـبـي والحـــاجـــة إلـــى مـــا يـــدعـــوه
الـفيلسـوف الكبيـر جون رولـز بـ)الإطار
الـشعـبي لـلتفـكيـر( الـذي يـوفـر)وصفـا
للاتفـــاق في الحكـم بـين مــوظفـين مـن
ذوي الــتفـكـيـــر الــصـــائــب(. إن تحلــيل
رولــز لـلتـقيـيم الـنقــدي كــان محـصــورا
بقـضــايــا العــدالــة داخل بلــد مــا، لـكن
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يـسود مبدأ حـرب الغوار اضرب
واهـــــــرب". لــم يـجــب أبــي زيـــــــد
عـنـــدمـــا سـئل مـن قـبل الـتـــايم
بــأن يـعلق علــى الـنقـــد. ان أبي
زيـــد يتـمتـع فعلا بــالـصـــدقيــة،
كـمـــا يــــرى نقــــاده، في ان يكـــون
صـــريحــا حـــول الحقـــائق علــى
ـــــــــــــــد مــــــن الأرض، في الــعـــــــــــــــدي
الحــــــــالات، بــــــشــكـل اكـــثــــــــر مـــن
رئـيــسه، وزيـــر الـــدفـــاع دونـــالـــد
رامـسفـيلــد. فـفي صـيف 2003،
بعـــــد ان أنـكـــــر رامــــسفــيلـــــد ان
العراق كـان يواجه تمـردا، ظهر
أبــي زيــــــد أول مــــــرة في غــــــرفــــــة
الايـجــــــــــازات الـــــصـحـفــــيــــــــــة في
البنتـاغون واعتـرض على ذلك
بـــشجـــاعـــة قـــائلا ان الـــولايـــات
المــتحــــدة كــــانـت تـــــواجه حــــرب
غوار. وفي آب الماضي، في جلسة
الاسـتمـاع الـتي إقــامتهــا لجنـة
الـقـــــــوات المـــــسـلـحـــــــة بمـجـلـــــس
الـــــشــيـــــــوخ، قـــــــال أبــي زيـــــــد ان
العــراق كــان" في أســوأ أحــواله"
وانه قـــــد يـكــــــون علـــــى حـــــافـــــة
الحــــــرب الأهلــيـــــة. ولـكــن )أبــي
زيد( سـياسـي ماهـر أيضـا. فلم
يـتحـــد أبـــدا الـتـــأكـيـــدات الـتـي
صـــــدرت مــن كــبـــــار المــــســـــؤولــين
المــــــدنــيــين مــن ان الحــــــرب قــــــد
كـــسـبـت. لــم تفــــزعه فــضــيحــــة
)أبــوغــريـب(. وان حقـيقــة كــون
بن لادن مـا زال طليقـا في قلب
المـنطقـة التي هـومسـؤول عنـها

لم تقع على عاتقه. 
كـمــــا انـه تملـــص بعـنــــايــــة مـن
مـــــســــــؤولــيـــــــة الإخفــــــاقــــــات في
العـــــراق. فقــــد هــــز احــــد كـبــــار
الــضـبــــاط المــتقــــاعــــديــن رأسه
وقـال "كـان جـون بعيـداً وبـشكل
غــيـــــــر مقــبــــــول عــن مــــــوضــــــوع
العــــراق". لقـــد ســمح أبـي زيـــد
للجـنـــرال كـيــسـي، أعلـــى رتـبـــة
عسكـرية في الـعراق ان يـتحمل
عــبء الأســـئلــــــة الــتــي أثــيــــــرت
حـــول الاسـتـــراتـيجـيـــة- والـتـي
كـان المسـؤول النهائـي عنها- في
واشـنـطـن. وبــاسـتـمــرار الحــرب
في العـراق، فــان كبـار الـضبـاط
الـــــــذيــن خـــــــدمـــــــوا في الـعـــــــراق
يــتكـــون الآن لـــديهـم اسـتـنـتـــاج
خـاص بـهم حــول دور أبي زيـد.
قال احد المحـاربين في العراق:"
لا اعتقـد بان التـاريخ سيعامل

جون أبي زيد بشكل جيد".
عن التايم
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ان )أبـــي زيــــــــد(، كـــمــــــــا يـقــــــــول
ضابـط سابق بـشكل خصـوصي
عـــن تـفــــــــــاصـــيـل الـعـــمـلـــيــــــــــات
العـــسـكــــريــــة" لـم يـــطلـب ابــــدا
تخـصـيـص المــزيــد مـن القــوات
الـــــــى العــــــراق." وكــــــان في وقــت
مــبكـــر قـــد قـــال بـــان الـــولايـــات
المــتحــــدة قــــد كــــانـت " جـــسـمــــاً
مــضــــاداً" في سـيــــاســــة الجـــســــد
العــــراقـي وســــانــــد "انـــسحــــابــــا
مـبـكــــرا لقــــواتـنــــا مــن العــــراق.
يقـول الـضبـاط الـذين خـدمـوا
في العـراق بـأنـهم طـلبـوا مـرارا
المـزيـد من القـوات ، ولكـن تلك
الطلبـات لم تصل الـى القـيادة
الـعليـا. وفي الأقل في مــرتين في
اجـتمــاعــات مع الــرئيـس بــوش
في عـام 2004- مـرة قـبل هجـوم
الـفلــــــوجــــــة في نــيـــــســــــان 2004
وأخــرى قـبل الـعمـليـــة الثـــانيــة
في تلـك المـنـــطقـــــة في تـــشـــــريـن
الثـاني- كـان الـرئـيس قـد سـال
أبــي زيـــــد ان كـــــانــت لـــــديه أيـــــة
طلـبـــــات فقــــال أبـي زيـــــد" نعـم
سـيـــدي." يقـــول، احـــد الـنقـــاد،
بــان )أبـي زيــد( فــشل أيـضــا في
تطويـر استراتيجيـة ناجحة في
تــــطـهـــيـــــــر مـــنــــطـقـــــــة مـــــــا، ثـــم
الاحتفـاظ بها عـن طريق نـشر
القـــــوات فـــيهـــــا، وإعـــــادة بــنـــــاء
مـــــؤســــســــــاتهـــــا الاجــتــمـــــاعــيـــــة
والاقـتصـاديـة. وكـان يـؤمن بـان
إعـادة الأعمــار ينبـغي ان تتـرك
للعـــراقـيـين، ولكـنه لـم يـضـمـن
ـــــــــــــــــــــــدا ان أســـــــــــــــــــــــاس تـــلــــــك أب
الاسـتـــراتـيجـيـــة- قـــوات الأمـن
العــراقيـة- كــانت جـاهــزة لهـذا
الـغـــــــرض، كــمـــــــا يـجـــــــادل ذلـك

الناقد.
وحــتـــــى في هـــــذه الأيـــــام، كــمـــــا
يقــول بعـض الــضبــاط، مــا زال
أبي زيــد يتحــدث بمصـطلحـات
لا تـتـنــــاسـب مـع القـتــــال علــــى
الأرض في العــــراق. " لــم تهــــزم
أبــــــدا القـــــوات الامـــــريـكــيـــــة في
معـــركـــة علـــى مــسـتـــوى فـصـيل
أوأعلــى ولن يحــدث ذلك أبـدا"
كــمـــــــا قـــــــال الـــــــى مـجــمـــــــوعـــــــة
عـسكـريـة الـشهـر المــاضي. فهـو
لم يـستـوعب المـوقف بعـد، كمـا
يقول احد الـضباط المحبطين:
" انهــا مقــارنــة في غيــر محلهــا
لان تلـك الأنواع من المـواجهات
نادرة الحـدوث في العراق." كـما
يقـــول ضـــابـط آخـــر: " نحـن لا
نـقـــــــــــاتـل الجــــيــــــــش الأحــــمـــــــــــر
الـسـوفـيتـي الكـبيــر هنـا، حـيث

ـ ـ

الخــــــاطــئــــــة الاكــثــــــر خـــطــــــورة،
حـسب ما يـرى نقاده، قـد بدأت
عــنـــــدمـــــا تـــــسلــم القــيـــــادة مــن
فــــرانـك في يــــولـيـــــو2003، بعــــد
خـــطــــــاب "نهـــــايــــــة العـــملــيـــــات
القــتــــــالــيــــــة الـكــبــيــــــرة" ســيــئ
الصـيت للــرئيـس جـورج بـوش.
ومن بين تـلك الاخطـاء: فـشله
في الاحــتفــــاظ بمــــا يـكفـي مـن
القـــــوات في العــــراق في خـــــريف
2003 لـنــشــر الحــد الادنــى مـن
الامـن؛ سـمــــاحه بـحل الجـيــش
العـــراقـي وفي اجـتـثـــاث الـبعـث؛
فـــشلـه في ملاحــظـــة الـعلامـــات
الاولــى لـقيــام الـتمــرد؛ وفــشله
في اسـتبـدال القـادة  الـذيـن لم
يــتـكـــيفــــــوا لمقــــــاتلـــــة الــتــمـــــرد،
ــــــــــــــــــرال بـــــــــــضـــــــمـــــــنــهـــــــم الجـــــــن
ريكــاردوســانــشـيــز، اكـبــر قــائــد
ميـداني في العـراق الـذي سمح
له بــــالاســتقــــالـــــة بهــــدوء هــــذا
العام. كمـا يتهم ابي زيـد ايضا
بــــــــــاســــــــــاءة ادارة الحــــمـلــــــــــة في
الـفلـــــوجـــــة في نــيــــســـــان .2004
فـفـــي اعـقــــــــاب عـــمـلـــيــــــــة قـــتـل
المـقـــــــــاولـــين الـقـــــــــاســـيـــــــــة قـــــــــام
بــالـضغـط علــى المـــارينـــز- رغم
اعتـراضهم- من اجـل مهاجـمة
المــــــديــنــــــة. ومــن ثــم تــــــراكــمــت
اخـــطــــــاؤه، كــمــــــا يــــــرى هــــــؤلاء
الـــضــبــــــاط، وعــنــــــدمــــــا، قـــــــوبل
بـــشـكــــاوى مـن وســــائـل الاعلام
العـــــراقــيــــــة والعـــــربــيـــــة حـــــول
الخسـائر البـشريـة العالـية بين
المــدنـيين، أصــدر أمــراً بــالــوقف
الـفجـــائــي للـهجــــوم، مخــــالفـــا
المـمـــارســــة المعـتـــادة بـــالــسـمـــاح
للـقادة علـى الارض بالـسيـطرة
على القتـال التكتيكـي. وينظر
العـديــد من المحـللين الـى ذلك
علــى انه نقـطــة الـتحــول الـتي
ســـمحـــت للــتــمـــــرد بـــــالــتــــــوسع
ليصبح اكثـر خطورة. كما وجه
الــى ابي زيــد نقــد بـسـبب عــدم
طلبه، حـسب مـا يعلم الجـميع
حـــتـــــــــى الان، مـــــــــا يــكـفـــي مـــن

القوات لفرض الأمن.
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نقـــدهـم ضـــد الــطــــريقـــة الـتـي
نفــــذ بهـــا الجـنـــرالات الحـــرب.
فـالجنـرال جـورج كيـسي، الـذي
كـان قائـدا اعلى في العـراق لمدة
تـزيـد علـى العـامين، كـان هـدفـا
لــبعــض مــن تلـك الـتــــذمــــرات.
ولكنه جـاء الـى العـراق عنـدمـا
كـان الوضـع قد تـدهور بـالفعل
الــــى حــــالــــة قـتــــال مـعقــــدة مع
المــتــمــــــرديــن. وان المــــــزيــــــد مــن
الـنقـــد قـــد وجه الـــى ابـي زيـــد،
الــذي كــان مـن كبــار مخـطــطي
الحــــــــــرب في هـــيـــئــــــــــة الاركــــــــــان
المشتـركة في البـنتاغـون قبل ان
يــصــبح رئـيـــس هـيـئــــة الاركــــان
المـــشـتــــركــــة، ومـن ثـم رقـم 2 في
الـقيــادة المــركــزيــة مـع الجنــرال

فرانك. 
عـلـــــــى الـــــــورق، كـــــــان ابــي زيـــــــد
الضابـط الصحيح في الـلحظة
المـنـــــاسـبـــــة. كـمـــــا ان ابـي زيـــــد،
الــضـــابــط العـــربـي-الامــــريكـي
،West Point  المـتخــرج في
قـــد درس في الــشـــرق الاوسـط ،
يـتحـــدث بعـض العــربـيــة )رغـم
ان تحـــــــدثـه فــيـهـــــــا ابـعـــــــد عــن
الــطلاقـــة( وقـــام بقـيـــادة قـــوات
مـتـمـيــــزة في كــــريـنــــادا وحــــرب
الخلــيج الاولــــى. وحـتــــى هــــذه
الايــــام، يــتحــــدث العــــديــــد مـن
كــبــــــار الـــضــبــــــاط والـــضــبــــــاط
المـــتـقـــــــاعـــــــديـــن عـــن أبـــي زيـــــــد
بـــاحتــرام؛ فقـــد امتــدحه جــون
فــــارنــــر، رئـيـــس لجـنــــة القــــوات
المـــسلحــــة في مجلــس الــشـيـــوخ
بــاعـتبــاره " ضــابـطــا متـميــزا"؛
ولـم يــضع حـتـــى اقــســـى نقـــاده
مسـألة التزامه مـوضع تساؤل.
لكــن احكــــامه العـــسكـــريـــة هـي
الـتي اثارت تـساؤلات. فبـما انه
كــــــــان الــــــشـخــــص الـــثــــــــانـــي في
القيادة بعـد فرانك، كمـا يقول
بعـض الــضبــاط، فـــان ابي زيــد
يـشتـرك في تحمل اللـوم بـسبب
الـفشل في الـتخطـيط لمـا يمكن
ان يحــــدث بعـــد الـهجــــوم علـــى
ـبـغــــــــــــداد. ولـــكـــــن خـــــــطــــــــــــواتـه ـ

في ثـقـــــــــافـــــــــة تـعـــــطـــي قـــيـــمـــــــــة
للـمـــســــؤولـيــــة ولـلقـيــــادة، كــــان
الجـــيـــــش بــــطـــيـــئـــــــا في دراســـــــة
مسـألـة العـراق. فـحقيقـة عـدم
اعتـراف اي مـن كبـار الـضبـاط
بـــايـــة اخــطـــاء خــطـــرة، اوعـــدم
تعـــــرض أي مـــنهـــم  للــتـــــوبـــيخ
اوالـتهـمـيــش بــسـبـب الاخـطـــاء
الــتـكــتــيـكــيـــــــة، العـــملــيــــــاتــيــــــة
اوالاستـراتيجية، يـشكل مصدر
ازعاج للعديد من الضباط. في
المقـــــابـل، انهــم يــــشــيـــــرون الـــــى
مـثــــال اســــرائــيل، الـتـي مــــا ان
قـــامـت بــسحـب جـمـيع قـــواتهـــا
مـن جنـوب لـبنــان حتـى اجـرت
تحقـيقات حـول مسيـرة الحرب
ضــد حــزب الله. كــانـت هـنـــالك
اشــــارات ســــابقــــة عـن خــطــــوات
عسـكريـة خاطـئة. فـقد ضـربت
وزيـــرة الخـــارجـيـــة الامـــريكـيـــة،
كــــونــــدولـيــــزا رايـــس علــــى وتــــر
حـساس في نيسان عـندما قالت
بـــــان الـــــولايـــــات المـــتحـــــدة قـــــد
ارتــــكــــــبــــــت"آلاف الاخـــــــــطـــــــــــــــاء

التكتيكية" في العراق.
ولـكــن العــــديــــد مـن الــضـبــــاط
رفـــضــــــوا ملاحـــظــــــاتهــــــا لانهـــــا
صــادرة مـن سـيــاسـيــة مــدنـيــة.
وانـــــتـقــــــــــــد آخــــــــــــرون الـقــــــــــــادة
الـعـــــــســكـــــــــريـــين لـفـــــــشـلـهـــم في
الاعتــراض علـى خـطـة الحـرب
الخاطئة التـي وضعها الرئيس
وكـــبـــــــــار مـــــــســـتـــــــشـــــــــاريـه. " ان
الاخـــــطــــــــــاء الــــتــــي ارتــكــــبـهــــــــــا
مـدنيونـا هي شيء؛ وفـشل قادة
الـبـنـتـــاغــــون العــــسكـــريـين هـي
شـيء آخــــر تمــــامــــا" كـمــــا كـتـب
جــنــــــرال الـــبحــــــريــــــة الــــســــــابق
نـيــــوبــــولــــد في الـتــــايم الــــربــيع
المــاضـي. " ان هــؤلاء هـم رجــال
يعــــرفــــون الـتــبعــــات القــــاسـيــــة
للحــرب ولـكنـهم، بــاستـثنــاءات
قلــيلـــــة، قـــــد تـــصـــــرفــــــوا بجــبن
عـنــدمــا كــانـت هـنـــالك حــاجــة
ماسة لسماع اصواتهم".  ولكن
في الاشهـــر الـقلـيلـــة المـــاضـيـــة،
كـــان هـنــــالك عـــدد مـتـنـــامٍ مـن
الــضـبــــاط الــــذيــن وسعــــوا مـن
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الــســـؤال حـــول فـيـمـــا إذا كـــان انعـــدام
التكـافـؤ في طـريقه إلـى إن  يكـون اكبـر
أو اصغـر. ولغـرض الـتمـرد ضــد الفقـر
المروع والـظلم الصـاعق اللذيـن يميزان
العــالـم المعــاصــر أو لغــرض الاحـتجــاج
ضـــد الــتقـــاسـم غـيـــر المـنــصف لمـنـــافع
الـتعــاون الكـروي، لا حـاجــة لتـبيـان أن
هـذا الظلم ليـس فقط ظلمـا هائلا بل

انه يزداد هولا أيضا.
لقــد تعــرضـت القـضــايــا المــركــزيــة إلــى
التـعتيـم في اغلب الحــالات بسـبب تلك
المنـاقشـات مفرطـة الحدة حـول قضـايا
جــــانــبــيـــــة )اسهــم فــيهـــــا كلا جــــانــبــي
الــنـــــزاع(. وحــين يـكـــــون هــنـــــاك ثــمـــــة
مكـاسب مـن التعـاون، فـيمـكن أن يكـون
هنـاك العـديـد مـن التـرتـيبـات البـديلـة
التي تعود بـالنفع على كل طرف إذا ما
قــورنـت بحــالــة انعــدام الـتعــاون. لهــذا
الــسبـب من الـضــروري الـســؤال عن مــا
ــــوزيع المـكــــاســب مــنــصفــــا أو إذا كــــان ت
مقـبـــولا ولـيـــس مجـــرد وجــــود بعــض
المكــاسـب لجـمـيع الأطــراف )كـمــا هــو
الحـال في عدد كبير جدا من الترتيبات
ــــــة(. وكــمـــــــا بحــث )جــي. أف. الــبـــــــديل
نـــــــاش(عـــــــالــم الــنـــظـــــــريـــــــات وواضـع
النـظـريــات في مجـال المـهنــة لأكثــر من
نــصف قــرن مـضــى )في بحـث نــشــر في
ايكــونــومتــريكــا 1950 استـشهــد به مع
بحــوث أخــرى له مـن قـبل الأكــاديمـيــة
الملـكيـة الـسـويـديـة لـدى مـنحه جـائـزة
نــوبل في علـم الاقتـصــاد(. إن القــضيــة
المــركــزيــة ليــست فـيمــا إذا كــان تــرتـيب
معـين هو افضل الجمـيع من اللاتعاون
إلـى الأبــد )يمكـن إن يكــون هنــاك مثل
هـذه التــرتيبــات( ولكن الأمـر هــو فيمـا
إذا كـــانـت الاقـتــســـامـــات الـتـي تــظهـــر
للعيـان هي اقـتسـامـات مـنصفـة قيـاسـا
علـى التـرتيبـات البـديلة الـتي يمكن أن
تـصنـع. إن النقـد القـائل بــأن التـرتـيب
الــتــــوزيعــي الــنــــاتج عــن الــتعــــاون هــــو
تــرتـيـب غـيــر مـنـصـف لا يمكـن دحــضه
بمجــرد ملاحـظــة إن جـمـيع الأطــراف
هم افـضل حالا ممـا هم عليه في حـالة
غيــاب الـتعــاون. يمكـن أن يكــون هنــاك
الكـثير  –الكثيـر بشكل لامحـدود حقا
 –إن مثل هـذه الترتيبـات مع التطبيق
الحقـيقـي هـي الاخـتـيــار المـمـتــاز )مـن

بين( تلك الترتيبات المتنوعة.         

عن مجلة )ذي مغازين(
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ذلـك لا تتحـدث بـصـوت واحــد. الأكثـر
من ذلك إن مسؤولية حالات الفشل لا
تقـع فقط على عـاتق طبيعـة العلاقات
الكـرويـة لـكنهـا في الغـالـب تتـصل علـى
نحو اكبـر بشكل مبـاشر وقوي بـطبيعة
الـسيـاسـات الاقـتصـاديــة والاجتمـاعيـة
المحلــيــــة.فــــالـعلاقــــات الاقــتــصــــاديــــة
ــنــتـعــــــش مـع الــكـــــــــرويـــــــــة يمــكــن أن ت
الـسياسات لمحلـية المناسبـة، على سبيل
ــــســـــاع الــتـعلــيــم الأســـــاســي المــثـــــال ات
والـــــرعـــــايـــــة الـــصحــيـــــة واســتـــصلاح
الأراضي وخـدمات تيـسير الـديون )من
ضـمــنهـــا الـــديــــون المحلـيــــة(. إن تلـك
مواضـيع طيبـة لأجل النقـاش العام –
لغرض  تـدريب الـعقول  –علـى اعتـبار
إن الـفـهـــم الاقـــتـــــصـــــــــــادي يمــكـــن أن
يـتعــرض للـتــشــوش بــشـكل كـبـيــر عـن
طــريق الإسنـاد المتـسـرع وغيــر النقـدي

للمسؤولية المفترضة.
لغــــرض الــتــمــــرد ضــــد الـفقــــر المــــروع
ــــذيــن يمــيــــزان والــظلــم الــصــــاعـق الل
العــالـم المعــاصــر أو لغــرض الاحـتجــاج
ضـــد الــتقـــاسـم غـيـــر المـنــصف لمـنـــافع
الـتعــاون الكــروي،لا منــاص من تـبيــان
إن هـذا الظلم ليـس ظلما هـائلا فقط

بل انه يزداد هولا  أيضا. 
أمـا في الجـانب الآخـر فغـالبـا مـا يقـوم
المتحمـسون للعـولمة في شكـلها المعـاصر
بتفـعيل )ويـقنعــون بقــوة( فهـمهم بـأن
الفقـراء في هــذا العــالم يـصيـرون الآن
اقل فقــرا علــى نحــو نمــوذجـي ولـيــس
)كمــا يــزعـم( اكثــر فقــرا. العــولمــة كمــا
يـثــار لا يمكـن أن تكــون غـيــر مـنــصفــة
بحق الفقـراء : فهـم أيضــا يسـتفيـدون
 –لــذا فــأيـن المــشـكلــة ؟ فــاذا تم تقـبل
هذه الصلة الوثيقة بالقضية فأن هذا
الجـدل بــاكمـله يتحـول إلـى تقـريـر أي
مـن الجـــانـبـين هـــو الــصحــيح في هـــذا
النـزاع الـذي هـو نـزاع تجـريـبي بــشكل
رئـيــسـي : هل الـفقــراء يــصـيــرون الآن

اكثر فقرا أم أكثر غنى ؟ 
ولـكن هل هـذا هــو السـؤال الـصحيح ؟
أســتــطــيـع القــــــول انه لــيــــس كـــــذلـك
إطلاقــا. فحتـى لــو تعين علـى الفقـراء
ان يـصـبحــوا اكثــر غنــى قلـيلا، فـليـس
بــالــضــرورة أن يـنــطــوي ذلـك علــى أن
الفقراء يحصلون على نصيب منصف
مـن مـنــــافع الـعلاقـــات الاقـتــصـــاديـــة
ـــــة ـــــادلـــــة ومــن القــــــدرات الهــــــائل المــتــب
للعولمة.كما أنه لـيس من المناسب طرح
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تتـسم بهــا التجـارة والـتبـادل العـالمـيين
وكذلك حبـس الأفضليـات الاقتصـادية
والاجتمـاعيـة  التي يـوفرهـا العيش في
المجـتمعـات المفتـوحـة علـى العكـس من
المجتمعـات المغلقة.إن النـاس من سكان
الـبلــدان شــديــدة الحــرمــان يـطــالـبــون
بصخـب بثمـار الـتكنـولـوجيـا الحـديثـة
)كــــالاســتفــــادة مــن الأدويــــة المــبــتـكــــرة
حــديثــا، كــأدويــة معــالجــة الإيــدز علــى
ســبــيل المــثــــــال(، فهــم يـــــسعــــــون إلــــــى
ــــدان الــــوصــــول إلــــى الأســــواق في الــبل
الأكـثــر غـنــى مـن اجل الحـصــول علــى
تــشكـيلــة منــوعــة واسعــة مـن البـضــائع
اعـتـبــارا مـن الــسكــر إلــى المـنــســوجــات،
وهـم يــريــدون صــوتــا أعلــى واهـتـمــامــا
اكـبــر مـن قـبل ســائــر العــالـم. وإذا كــان
هـنـــاك نـــوع مـن الــشـكـــوكـيـــة في ثـمـــار
العـولمـة، فـالـبشـريـة لا تـريـد الانسحـاب

إلى داخل قوقعتها بسبب المعاناة.
في حقيقـة الأمر، إن القـضايـا العملـية
البـارزة السالـفة تشـمل إمكانيـة الإفادة
مـن المنـافـع الاستـثنــائيــة النـاتجــة عن
الـروابط الاقتـصاديـة والتقـدم العلمي
والفــرصــة الــسـيــاسـيــة بـطــريقــة تـبــرز
الاهـتمــام الكــافي بمـصــالح المحــرومين
وضحــايــا الــظلـم. وهــذا مــا أسـتـطـيع
البــرهنــة علــى متـانـة المـسـألـة الـبنـاءة
المـنبثـقة عـن الحركـات المضـادة للعـولمة،
وهـي في الـنهــايــة لـيــسـت مــســألــة رمـي
العلاقـات الاقتـصاديـة الكـروية في سـلة
الـنفــايــات لكـنهــا قـضـيــة جعل مـنــافع

العولمة موزعة بشكل اكثر عدلا.

كيف تكون المشاركة منصفة ؟ 

إن القـضايا التوزيعيـة التي تبرز بشكل
جلي في أدبيـات كل من المعترضين على
معـــــارضــي العـــــولمـــــة والمــــــدافعــين عــن
مـــــؤيــــــديهـــــا في حـــــاجـــــة إلــــــى بعــض
الإيــضــاح. أسـتــطـيع أن أجــزم أن هــذه
القـضـيــة المــركــزيــة قــد عــانـت الــرغـبــة
الملحــة في جعلهــا مـن القـضــايــا قلـيلــة
الـشأن علـى نحو مـا.فعلى سبـيل المثال
يثـار الجـدل حـول إن الفقـراء يـزدادون
فقــــرا. إن هـــــذا في الحقــيقــــة لا يمــثل
الحــالــة القـيــاسـيــة علــى الإطلاق )بل
علــى الـعكــس تمــامــا( حـتــى ان حــدث
ذلـك في بـعـــض الحــــــالات الخــــــاصــــــة.
الكثـير من ذلك يعتـمد في كل الحالات
علـى مـؤشـر الـرفــاه الاقتـصـادي الـذي
يتم اختياره، فالإجابات التي تنشأ عن
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ذلـك يمكن تـوسيعه بـاتجـاه المنــاقشـات
الـــدائـــرة في الـكـــرة الأرضـيـــة كـــذلـك،
ويـتعين بــالتــأكيــد أن تكــون المنـاقـشـات
مــتــــسعــــة جــــدا إذا حــــاولــنـــــا تقــيــيــم
الأهـداف وتقييم طـرق ووسائل العـولمة
الملائـمــة كـــذلك. إن هـــدف العــولمــة لا
يمكـن أن يكـون مــرتبـطــا فقـط بـروايـة
أمـــور الـبــضـــاعـــة مع اسـتــبعـــاد روايـــة

شؤون الآراء.  

توزيع المنافع  
حـين طلـبـت الجـمعـيــة العــامــة للأمم
المــتحـــدة قــبل عـــام مـن الأمــين العـــام
للأمم المــتحـــدة إعــــداد تقـــريـــر)حـــول
العــولمــة والـتعــاضــد المـتبــادل( مـن أجل
)صيــاغــة تــرابــط أكبــر(، فــانهــا بــذلك
كـانت تـفتح البـاب لـيس أمـام القضـايـا
التقليـدية الخاصـة بالطـرق والوسائل
فقــط، بل أمـــام قــضـــايـــا تــتعـــامـل مع
شفــافـيــة الــتقـيـيـمــات وبــروز المـنـــافع
للعيـان. علينـا ان نطلق السـؤال بشكل
خــاص حــول إمكــان تقـيـيــم العلاقــات
الاقتـصادية بطريقـة يكون فيها الفهم
النـاتج عن ذلـك فهمـا مـشتـركـا بـشكل

واسع.
ـــــدأت هــــــذه المقـــــالـــــة بمـــــا إنــنــي قـــــد ب
بمـستـوى يتـسم بـشيء مـن العمـوميـة،
دعني الآن أقــوم بعمل حـاسم لمـصلحـة
الإيـجـــــــاز ضــمــن حـــــــدود تمـــــــريــن في
الــتقــيــيــم. إن إنجــــــازات العـــــولمـــــة هــي
إنجــــازات مــــؤثــــرة بــشــكل مــنــظــــور في

العديد من أجزاء العالم.

ـــادرا مـــا نخـفق في رؤيـــة الاقـتــصـــاد ون
الـكـــروي وهـــو يـجلـب الـــرفـــاه لمـنـــاطق
مختلفة غيـر قليلة في الكـرة الأرضية.
إن الفقـر الـشــامل والحيــاة )البغـيضـة
والـوحشـية والجـافة( قـد هيـمنت عـلى
العالـم لقرون غـير قلـيلة مـاضيـة على
الــرغـم مـن وجــود قــدرات مــالـيــة غـيــر
قليلة وفرت بحبـوحة نادرة. وفي مجال
السيطـرة على هـذا الفقر المـدقع كانت
العلاقات الاقتـصادية المتبـادلة وكذلك
انـتشـار الـتكنـولـوجيـا الحـديثـة مـؤثـرة

ومنتجة جدا. 
وليـس من الصعب أيضـا رؤية أن المأزق
ـــى امـتـــداد الاقـتــصــــادي للـفقــــراء عل
العـالم لا يمـكن أن يكـون معكـوسـا عن
طــريق حـبــس الأفــضلـيــات العـظـيـمــة
للــتـكــنــــولــــوجــيــــا المعــــاصــــرة وحــبـــس
الفعــاليــة التـي تم بنـاؤهــا جيـدا الـتي
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كان كبار مخططي الحرب من امثال الجنرال جون ابي زيد قد تجنبوا حتى الان اللوم
بسبب الفشل في العراق. ولكن ذلك آخذ بالتبدل الان. فالتحول الحالي في استراتيجية

ادارة بوش في حرب العراق- انهاء الكلام عن "المحافظة على المسار" واستبداله
بتأكيدات جديدة  عن المرونة، استجابة لتغير الظروف على الارض- قد تكون تكتيكا سياسيا ذكيا.

ولكن ما تعنيه صراحة بوش الجديدة، واصراره على ان قراراته قد كانت استنادا الى
نصيحة من جنرالاته على الارض، تثير سؤالاً غير منطوق.

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (


